3 3 


E 


التكتور 
جک سار 


ماذا تعنى ؟ .. وأين نشأت ؟ ؟ 


خية ٠‏ ۱۱50005 : نزعة قكرية تضفى التسبية والزمتية 
على الحقيقة » وتربطها بتاريخها وزمنها » راقضة أن تکون 
للحقانق - كل الحقائق - أية عمومية أو ديمومة أو إطلاق 
أو خلود . . معممة هنا الحكم على كل ألوان الحقائق ؛ بما فيها 
الحقائق الدينية ‏ بل وخاصة الحقائق الدينية ‏ بسا قى ذلك 
العقائد» و القيم؛ ووالأخلاق؛ .. أى أنها تسوی بين حقائق 
الدين والعلم الإلهى وبين معارف الإنسان , . ومن ثم فهى تدكر 
وجود ؛ ثوابت للهوية؛ ‏ . بل وتشكك قى وجود الهويات من 
الاشناشی!:: - 

ولقد بدأث هله النزعة ‏ فى فکتر التسوير الأوربى الوضعى - 
عمد الفيلوف الفرنسی «فولتير؛ ۷۵/8۵۶ [۶۱۷۷۸-۱5۹4] 
والفيلسوف الإيطالى :فيكو؛ 6۰۷0 [574١-1144م]‏ كجزء 
من سعى فلسقة التسوير الوضعية إلى نسخ الإطلاق الدينى 
واللاهوتى » وإحلال العقل والعلم والفلسفة محل الدين والكتيسة 
واللاهوت ‏ . أى إخلال اللسبی محل المطلق 


ولفد نجحت هذه اللرعة : عتندما 


الأوربية 82/5597 فى إحالة الثوابت الديتية النصراتية 


#الاستيداع :1 
الوضعی - لوا من « أساطير الأول 
وإذا كان جوهر هذه النزعة ومقصدها الأساسى هو 


قطيعة معرفية كبرق ومن گم عملية - مع الموروث انندیتی . 


وتحرير العقل وا 


البرعة : « تاريخية 


فان النتيجة واحدة » وهی إقامة القطيعة المعرفية الکبری مع 
ثوابت الدين » وعژل السماء عن الأرض » وجعل العالم والواقع 


والعقل والتجربة هى المرجعية الوحيدة ل 
الد 


وإحالة الدين إلى «مستودع التاريخ 
وفى تعریف غربى لهذه 
الباخث الفرنسی ؛ امیل بولا؛ عنها وعن القطيعة النى تقيمها مع 


الدين واللاهوت : 
«کان المسيحى الناتج (آو المتولد) عن حركة الاصلاح 
وتستانتی جريضًا ‏ على الیستوی اللدینی - على غلم تقديم 
الطاعة إلا لله وكتابه » لا نكهنته ولا لخلیفته (أى البابا) . وأما الآن 
- (أى مع التنوير) ‏ فقد تم اجتياز عتبة ا 


إن هذه الأيديولوجيا » التى كشفها عضر ا للعالم» والتى 
تضاد المسيحية عن طر: الخروج متها » هى الأم » يمعتى أن كل 
ما يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها وتاقضاتها » دون أن ينقض 
القطيعة الابستمولوجية الکبری التی تفصل بين عصرین من 
الروح البشرية : عصر الخلاصة اللاهوتية للقدیس توما 
الاکوینی [۱۲۲۰ - 1774م] » وعصر الموسوعة لفلاسفة 
التدوير . . فمنذ الآن فصاعدًا راح الأمل بمملكة الله ینزاح لکی 
يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته . وهكذا راح نظام 
النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة » وانتهى عهد 
التعالى العمودى لكى يحل محله عهد المحسوسية والعلاقات 
الأفقية والحدية . . لقد أصبح الإنسان وحده مقياسًا للإنسان + 
وأصبح حكم الله » والساطات الاينية الى تنتسب إليه + 
خاضمًا لحكم الوعى البشرى الى يطلق الحكم الأخير باسم 
الحرية » هذه الحرية التى تمثل مكسبه الجديد . . غير القابل 
للنقض أبتانا""؟ 


(1) هاشم صالح - مجلة [الوحدة] - المغرب - عدد قبراير - مارس ستة 
۴ص ۲۱۰۷۲۰ - وهو يتقل عن كتاب « إميل بولا [الحرية ٠‏ 


الحلاثة] ‏ متشورات سيرفه - 


فهنا التنوير الوضعى » بکل إفرازاته وتجلياقه » ومنها 
«التاريخية ٠‏ » قد مثل «القطيعة المعرفية الكبرى؛ مع الدين ۰ 
وأحل العقل والتجربة محل الدين واللاهوت . . 

ف به ۰ 

ولقد وفدت هذه النزعة إلى الشرق الاسلامی ضمن الوائد 
التغريبى »الذى جاءنا فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديثة ؛ التى تسلحت - مع الدقع ‏ بفكر عصر التتوير الأوربى : 
ساعية إلى احتلال العقل المسلم لتأييد وتأیید احتلال الأرض 
ونهب الثروات . . 

ولقد وجدت هذه البزعة لها آنصارا بين المتغربين العرب 
والمسلمين »الذین سعوا إلى أن تكون نهضتتا المنشودة على غرار 
النهضة الأوربية :تحريرا للعقل والمجتمع من الاسلام ؛ كما 
تحرر العقل والمجتمع الأوربى من الكنيسة واللاهوت 

وقد تجلت فى کتابات أنصار هذه 


الحدائیین والعلمانیین - ووضحت - جار 
القطيعة المعر فية الکبری - والعملية - مع 


معاملاته . .بل وحتی مع عقیدته و 


جات فیه 1 ... 


وستكتفى هنا -فى التمثيل على هذه النزعة الثاريخية - بإيراة 
النصوص والأفكار التى تعبر عنها »فى مشاريع فكرية ثلا 
لثلائة من الحداثيين العلمانيين : 


a 
النموذج الأول‎ 

أما آولیم"" فيدعو إلى إقامة قطيعة مع القانون الإسلامى + 
عندما یحاول : 

أولاً : اختزال التشريع القانونی الذى جاء به الاسلام : حتى 
يصبح هلا التشريع القانونى الإسلامى هامشيا فيقول: 

١‏ إن بالقرآن ستة آلاف آية » وما يتضمن منها أحكامًا 
للشريعة أو تشريعات؛ - فى العبادات أو فى المعاملات - 
لا يصل إلى سبعمائة آية » منها حوالى مائتى آية فقط هى 
التى تقرر أحكامًا للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل 
المدنی والجزائى الجنائى › أى أن الآيات التى تعد تشريعات 
(قانونية) للمعاملات هی مجرد جزء من ثلائين جزءًا من 
آيات القرآن ۰ بعضها منسوخ ولا یعمل به» أى أن 


(۱) هو المتكشار محمد سعيد التشماؤق 


الأحكام السارية أقل من واحد على ثلاثين ؛ وعلى وجه 
التحديد ۸۰ آيةء أى ۰۰/۸۰ = ۷۵/۱ 
وثانيًا :الادعاء بأن الشريعة الإسلامية ليست شريعة قاتوئية 
- كشريعة موسى » عليه السلام - 
أن شريعة عیسی ‏ عليه السلام » 
الاسلام - إذن ‏ قانون صالح للتطبيق 
القد كانت شريعة موسی هی الحق ؛ فهى تضع الحدود 


كما ی ف رین رحمة ‏ كينا 


ليست كرسالة موسی رسالة تشریع » وإنما هی رسالة رحمة 


ورسالة أخلاق » بحيث يعد التشريع صفة ثاوية » غير 


أساسية . . وان دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلاً 
وأساسًا - مع أنها ليست كذلك ‏ هو اتجاه يجعل من الإسلام 
صيغة عربية لليهودية » أو اتجاء يفهم الإسلام بمنطق 


۳ 


الاسرا 


ات 


(۱) محمد سعید العشماوی [ الاسلام ايا 
٩‏ . و[معالم الاسلام] خی ١4‏ 
نة ۱۹۸۹ م 

(۲) محسد سعيد العشماوی [أصو 
القاهرة سنة ۱3۷۹م 


(۳) [الإسلام السياسى] ص 55 


۸ 


.ومع شذوة هذا «الرای؛ عن إجماع العلماء والفقهاء من 
المسلمين وغير المسلمین -الذين شهدوا بتميز الشريعة الإسلامية 
وققهها القانونى ‏ بالجمع بين القاتون» و«الأخلاق» ٠‏ بل 
وتوحيدها بينهما ..حتی لقد شهد يذلك كثير من الخبراء نی 
القالون الرومانى وقى الشريعة الإسلامية . . وملهم الستشرق 


الحجهة ؛دافید سانتیلانا 551-١14 -[ Davîd de Saulillaîa ٠‏ ١ام]‏ 
الذی قال : 
إن معنی الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف 
- [الرومان] ‏ : مجموعة من القواعد السائدة التی آقرها 
الشعب » إما رأسّا أو عن طریق ممثليه ؛ وسلطانه مستمد من 
الارادة والادراك وأخلاق البشر وعاداتهم . . إلا أن التفسیر 
الاسلامی للقائون هو خلاف ذلك .. فالخضوع للقائون 
الاسلامی هو واجب اجتماعی وفرض دينى فى الوقت نفسه ٠‏ 
ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعی فقط »بل 
یقترف خطيئة دينية أيضًا . فالنظام القضائی والدین ؛ والقانون 
والأخلاق.هما شکلان لا ثالث لهما لتلك الارادة الشی یستمد 
منها المجتمع الاسلامی وجوده وتعالیمه » فكل مسألة قانونية 
إنما هی مسألة ضمیر . . والصيغة الأخلاقية تسود القانون 


لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيذًا اما . . 
والأخلاق والآداب » فى كل مسألة » ترسم حدود 1 3 

وهنا الذى قرره العلامة سانتيلانا» - من ارتباط « القالون» فى 
الإسلام » ؛ بالأخلاق» ‏ هو ای جعل علماء ال 
من قرون - يؤكدون على أن كل آي 
كتاب هداية بالدرجة الأولى - هی آي 
لأن آيائه (ما دالة على الأحكام بدلالة المطابقة - وهی الشی 
اشتهرت بأنها ١‏ آیات الأحكام؛ - أو بدلالة الالشزام - وهی سار 
آیات القرآن الکریم - . . وبعيارة الأصوليين : 

فان الذين حددوا للأحكام خاصة ‏ |نما قصدوا بذلك 


الآبات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات » « بطریق 
التضمن والالتزام" . . فكأنهم آرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام بدلالة المطابقة » آما بدلالة الالتزام : فغالب القرآن » 


بل کله» لاله لا يخلو شىء منه عن حکم يستنبط مئه , . 


(۱) سانتیلانا [ا 


ص 458:41 ترجمة : جرجیس فتح الله طبعة 


(۲) الزرکیی [البحر المخيط] ج-۱۹۹/۱ . تحقیو 


الفانون ولمجتمع] - بحث متشو 


أبو غدة . طبعة الکو: 
(۲) ابن الدجار [شرح ا 
دکتور محمد الزحيلى 
السعودية سئة ۸۱۹۸۷ - 


۱۰ 


وثالكًا : سمی صاحب هذه الدعاوى إلى تسخ القرآن یکامله 
- بعد أن سعى إلى اختزال وتهميش آيات التشريع القانونى فيه - 
وذلك عبن طريق الادعاء ١‏ بتاريخية . . ووقتية» الأحکام التى 
جاءت فيه!! . . وذلك بدعوی ارتباطها بأسباب نزول الآيات النى 
جاءت فيها ؛ فهى ‏ عدده  ١‏ تاريخية » » طويت صفحتها ؛ والتهی 
عصر إعمالها بانتهاء التاريخ الذى نزلت فيه ؛ والذى حدثت فيه 
أسباب النزول . . فليس لهذه الأحكام التشريعية القائوئية ‏ عد 
صاحب هذه الدعوى إلى «التاريخية» - أية عموم أو استمرارية 
أو خلود أو إطلاق .. 

حتى لفد أعلن ‏ صاحب هذه الدعوى - أن الحكم يما أنزل الله 
إنما هو خصوصية للنبى جي وحده » ولعصره ومجتمعه فقط!.. أى 
أن المنظومة القانونية للشريعة الإسلامية برمتها ١‏ تاريخية ! طويت 
صفحتها بوفاة الرسول و حتى ليتحدث عن «اکتمال الوحى » 
فيسميه ١‏ انعدام الوحی ۰۱ : 

وهو فى هذه الدعوة إلى : تاريخية الشريعة الإسلامية ۱ - 
يتجاهل ليس فقط القاعدة الى أجمع عليها علماء الأمة ؛ 
بمذاهبهم المختلفة ‏ قاعدة : #العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


1 


السبب» ... وإنسا یتجاهل کللك أن :أسباب النزول؛ فى 
آنبة هی «مناسيات للشژول» وليست ؛ أسباًا؛ 
اختصت بها الآيات وأحكامها ‏ . وقى هنا الصدد يقول - صاحب 


هة الدعوى -7 


١‏ إن قبول المؤمنين للتشریع - [علی عهد الرسول] ‏ انبشى 
أساسًا على الإيمان بالله - سلطة التشريع -۰ . وبعد وفاة 
البی ی انتهى التنزيل . . مع انعدام الوحى . . ووقف 
الحديث الصحيح » فسكتت بذلك السلطة التشريعية التى آمن 
بها المؤمنون » والتى كانت الأساس قى قبولهم للتشريع 


فكأن كلام الله - سلطة التشريع - قد سكت بوفا 


وليس اکتمل : ليظل فاعلاً + مستوحب الطاعة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها!! 

© كما يقول ‏ ضاحب هنة الدعوی - عن القراء 
والقانونية التى جاء بها الإسلام : 

:إن هذه القواعد قد أصبحت حكمًا تاريخيًا ليست له أية 
قوة ملزمة أو أى أثر فعال . . وإن أحكام المعاملات ليست 
دائمة » لكنها أحكام مؤقتة ومحلية » تتطبق فى وقت محدد 
وفى مكان بعينه»'' 


(1) معالم الإسلام ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ 


المرجح التق + ی ۱۱۲ 


۱۲ 


؛ الآيات السی تطلب الحکنم 


يما أنزل الله » فیقول : 
إن تیار تسييس الدين يستشهد دائمًا ييي من القرآن 


pe NS‏ سنا م . . فهاتان الآيتان من الآيات 


التی تخاطب اللبی ی وحده » وتختص به دون غيره ٠‏ 
آحکام النشریع اللی 
» بدعوی ارتباطها بأسباب الدزول - النى 
هی تاريخية طوی الثاریخ صفحتها 
+ .. فأحكام التشريع فى | 2 
تكن مجرد تشريع مطلق'' . . يعنى أن كل آية تتعلق بحادثة 
بلاتها » فهى مخصصة بسيب التنزيل » وليست مطلقة . . +7 
عم زو 


تبطت بها » وسن ثم أصبحت كل 


آیات القران تا ريخ تبعا لتاريخية أسباب انزولها  .‏ تیقول 


(۱) [الاسلام السیاسی] ض ۳۹ 
(۲) [معالم الإسلام] ص ۱۲۰ 
(۳) [الاسلا 


اسی] ص ٤٤‏ 


١‏ إن كل آيات القرآن نزلت على آسباب - أى لأسباب 
- سواء تضمنت حكمًا شرعيًا أم قاعدة أصولية آم 


يزعم ذلك . . مع أن مصادر أسباب ال ل : إن الآيات 
التى لها أسباب تزول إنما تمثل ال 
الكريم . 

© فآيات القرآن تبلغ ٠۲۷١‏ آية . 


© وما له أسياب نزول من هله الآيات - عند الاسام الصيوطى 


بو جذا من آيات الشرآن 


١446 ٩۱۱ - 4[‏ - 505١م‏ - الئى تسافل فى قبول 
الروایات - لا يزيد عن ۸۸۸ آية ‏ أى #۱4 من آيات الفرآن 
الكريم . 


© أما عند الواحتى [458ه - 75١١م] ‏ ای دقق وعا 
مافی قيول روايات أسباب النزول ‏ فان هله الآيات عنده 


لا تتجاوز 4977 آية د 


أى 7۷,۵ من آیات القران 

وهذا التزر اليسير من J‏ 
قطع العلماء - بمن فيهم الذين كتبوا فى أسباب النزول ‏ بأن هذه 
الأسباب» هی : مناسيات» للنزول ٠‏ وليست 
النزول واختصت بالأحكام الوار 


القاهرة سنة ۱۹۹۵ + 


© فقال الإمام الزرکشی [45/ا-؟ ؟ لاه 6 1557-155م] : 

:وقد غرف من عانة الصحابة والتايعين أن أحدهم [ذا قال: 
نزلت هذه الآية فى کنا » فإنه يريد بذلك : أنها تتضمن هنا 
الحکم » لا أن هذا كان السبب فى نزولها» : أى أندا يجب أن 
تبحث عن حكم «الوقائع؛ فى الآية » لا أن نقيد ونربط أحكام 
الآيات بالوقائع؟ . 

© ويوجز السيوطى خلاصة هذا المنهاج ؛ الذى :عرف من 
عادة الصحاية والتايعين» » فى کلمات يقول فيها : 

١‏ والذى يتحرر فى سبب النزول أنه : ما نزلت الآية أيام 
وقوعه؛ , 

نم يفصل السيوطى فى بيان منهاج الصحابة والشایعین ؛ القائم 
غلى أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب ١‏ لأن السیب 
لیس أكثر من الواقعة التی تضنت الآية حکمها » وافترن نزول 
الآية يحدوثها » قيقول * 

»وقد نزلت آيات فى أسياب ٠‏ واتفقوا - [أى الصحابة 
والتابعون] ‏ على تعديتها إلى غير أسبابها ؛ کنزول آية الظهار 
فى سلمة بن صخر » وآية اللعان فى شأن هلال بن آمية » 
وحد القذف فى رماة عائشة ؛ ثم تعدى إلى غيرهم . ومن 
الأدلة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاج الصحابة وغيرهم فى 


قائع بعموم آيات نزلت قى أسباب خاصة شائعًا انا 

© وفى ذلك أيضًا ‏ یقول شيخ الإسلام ابن تيمية [77۱ 
۷۸ ۱۲۹۲ = 1۱۳۲۸ 

فالذين قالوا - [بأسباب السزول] - لم یقصدرا أن حکم 
الآية یختص باولسك الأعيان ‏ [الذين نزلت فیهم] - دون 
غیرهم . فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق . 
والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سيب » هل 
یختص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الکتاب والسنة 
تختص بالشخص المعین ء وإنما غاية ما يقال : إنها تختص 
بتوع ذلك الشخص » فتعم ما يشبهه ؛ ولا يكون العموم فيها 
بحسب اللفظ ؛ والاية التى لها سبب معين ؛ | 
أو نهيًا فهى متناولة لذلك الشخص وا 
وان کائت خبرا بمدح أو دم فهى متناولة 


كان بمتزلته :”7 


(۲) [الاتقان فى علو 


15 


بل إن صاحب هذا الادعاء - لدعاء ت خية القرآن التشریعی - 
كما آشرنا -يذهب إلى تاريخية حتى منظومة أصول العقائد 
والقيم والآعلاق الإسلامية - وليس فقط آيات التشريع القانونی - 
فيقول: 

؛ إن كل آيات القرآن نزلت على الأسباب - أى لأسباب 
تقتضیها -سواه تضمنت حكمًا شرعيًا أم قاعدة أصولية أم 
نظمًا أحلاقية ۳۰ 

فينسخ ‏ بهذه المجازقة العجيبة - کل دين الاسلام ! ! 


© بل ویذهب 
الوخى الإلهى.. وا 

غيقول 

١‏ إن الشريعة إنما ارتبطت بالواقع » ودارت فيه » وتناسج 
به » تأخذ منه عوائده وأعراقه » وتحکم قواعدها على أسباب 
منه » وتلاحق أحكامها تطورء»” 


= 
النموذج الثانى 


أما التسوذج الشانی من تماذج الداعين إلى تاريخية الدين 
الإسلامى'" . . فإنه يركز على القطيعة المعرقية مع الإلهيات 


وعقائدها ‏ . أى مع جوهر الدين وأصر 


© فالمهمة الملخة ‏ عنده ‏ هى القطيعة مع الإلهيات ٠‏ وإحلال 
الإنسانيات محلها ‏ . أى «أنسنة الله . . والدين . ومن ثم 
الحضارة . . وقى ذلك یقول 

١‏ إن مهمتنا أن ننتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى 
طور إنسائى جديد ‏ فبدلاً من أن تكون حضارتنا متمركرة 
على الله . . تكون متمركزة على الإنسان . . وتحويل قطبها 
من علم الله إلى علم الإنسان . . إن تقدم البشرية مرهون 
بتطورها من الدين إلى الفلسفة » ومن الإيمان إلى العقل ٠‏ 
ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان » حتى تصل الإنسانية 
إلى طور الکمال » وينشأ المجتمع العقلی المستثير ۳ 
(۱) وهو نموذج الدکتور حسن حنفی 
(۲) دکتور حسن حنفی [دراسات إسلامية] ص ۸ 

س ۱۹۸۲ م 


۱۸ 


© وكذلك القطيعة مع عقيدة الوحى . . وذلك بتأليه العقل 
وإخلاله محل الوحى 

+ ذلك أن العقل لیس بحاجة إلى عون + لین هناك ما پند 
عن العقل .. وهو قادر على إدراك الحسن والقیح فى الأشياء » 
كما أن الحس قادر على الادراك والمشاهدة والتجریب ٠.‏ 
ويمكن معرفة الأخلاق بالفطر:.. فالوحی لا یعطی الإنسانية 
شین لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها . f‏ 

© وكذلك إقامة القطيعة مع عقائد عالم الغیب ؛ عن طريق 
آنستتها : 

٠‏ فالصفات السیع [أی صفات الله] - هی فى حقيقة الأمر 
صفات إنسانية خالصة » فالانسان هو العالم » والقادر ؛ 
والحی » والسمیع » واليصير » والمرید» والمتکلم . . وهلا 
الصفات فى الانسان ومنه على الحقيقة » وفی الله والیه على 
المجاز +۳۱ 


(۱) دکتور حسن حنفى [من العقيدة إلى الثورة] ۱۶۸/۱ , طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۸۸م 

(۲) ذكتور حسن حدفى - تقدیم [ترية الجتس الیشرق] -للسنج-صی۱۵۱- 
طیعة القاهر 


(۲) [من العقيدة إلى 


التاريخية - هو آنسنة الذات الال احلال الإتسان محل الله 
لأن الانسان هو الخالق لله » ولیس العكس!! 

١‏ .- فالله لفظة تعير بها عن صرخات الألم وضيحات 
بى أكشر منه وصفا لواقع » وتعبير 
إنشائى أكثر منه وصقًا خبریا . . إنه لا يعبر عن معنی معين » 
إنه صرخة وجودية أكثر منه معلى يمكن التعبير عنه بلفظ من 
اللغة ؛ أو بتصور من العقل » هو رد فعل على حالة نفسیة . 
أو تعبير عن إحساس أكثر منه تعبيراً عبن قصد أر إيصالاً 
لمعنى معين ؛ قکل ما نعتقده ثم نعظمه تعريضًا عن فقد 
يكون فى الحس الشعبى هو الله » وكل ما نصبو إليه 
ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضًا فى الشهود الجساهیری هر 
۰۵ .وله » باعتباره هو الوجود الواحد » أو المجرد 
الصوری ‏ أو العلة القائية » كل هذه التصورات هى فى حقيقة 
الأمر مقولات إن عن أقضى مخصائصر 
والإلهيات » فى الحقيقة ؛ وإن بدت نظرية فى الله نا وصفائًا 


والتجدید] ع ۱۴۸ ۰ ۱۳۶ طعة القاهرة 


(۱) دکتور خسن ختفی [التر 


متة ۸۱5۸۰ 


۲۰ 


وأقعالاً » هى وصف للإنسان الکامل فا و وافعالا.. 
فالانسان یخلق جزم من فاته ويؤلهه » أى أنه یخلق المؤلّة 
على صورته ومثاله » فهو يؤول أحلامه ورغیاته » ثم یشخصها 
ويعيدها ‏ فالمعبود دليل على العجز » والمقدس قرينة على 
عدم القدرة القادر لا يعبد ولا يقدّس » بل يعمل ويحقق 
خططه وأغدافه . . إن اختيار باقة من الصفات المطلقة » 
ووضعها مما فى صورة معبود تشير إلى أن الإنسان إنما يله 
نفسه » يعد أن دفع نفسه إلى حد الإطلاق » فاللات الإلهية هی 
الذات الانسانية فى أكمل صورها . . وأى دليل يكشف عن 
إثبات وجود الله إنما یکشف عن وعی مزيف . . ولذلك ؛ فإن 
التفكير فى الله هو اغتراب » بمعنى أن الموقف الطبيعى 
للإنسان هو التفكير فى المجتمع ؛ وكل حديث آخر فى 
موضوع يتجاوز المجتمع والعالم » يكون تعمية تدل على 
نقص فى الوعى بالواقع . . وتصور الله على أنه موجود كامل 
هو فى الحقيقة تعبير عن رغية » وتحقيق لمطلب . . ولیس 
حكمًا على وجود فى الخارج . . فذات الله هى اتنا مدفوعة 
إلى الحد الأقصى ‏ . ذات الله المطلق هى قاتا نحو المطلق ؛ 
ورغبتها فى تخطى الزمان وتجاوز المكان » ولكنه تخط 


(۱) [فراشات إسلامية] ص 4+8 ۴۵۹۰ 


۳۱ 


وتجاوز على نحو خيالى » وتعويض نفسى عن التحقيق 
الفعلی لهذه المثل فى الحياة الإنسانية؛!!'' 

هکنا تمت وتتم -الدعوة إلى آنسنة الذات الإلهية - 
وصفاتها . . وآفعالها - لیحل الانسان محل الله . . والطبیعة محل 
ما وراء الطبيعة . . حتی لیدعو -صاحب هذا المشرو ع الفکری - 
إلى إلغاء آلفاظ ومصطلحات «اله» و«الرسول» و؛الدین» 
وهالجنة» والنار» والثواب» و؛العقاب؛.. والتخلی عنها .. 
«لأنها قطعية . . ولأنها تجاوز الحس والمشاهدة . . ولأنها 
تشير إلى مقولات غير إنسانية . . فمصطلح «الإنسان الكامل» 
أكثر تعبیرا من لفظ الله !ا" 

وبهذه القطيعة المعرقية الکبری والحادة مع الله . . والدين , 
والنبوة والرسالة -فى هذا المشروع الفكرى الحدائى التتسویری 
العلمائى ‏ تحل ١‏ الطبيعة؛ محل الدين؛ , . ويتحول الدين إلى 


«وعاء فارغ» من مضمونه 
الدينية إلى «مستودع التار 
الأولين؛ التی اخترعها خيال الانسان المحبط فى ظلال القهر 
والإحباط !. 


(1)[من العقيدة إلى القورة] 45/۲ ۰ ۰5۳۹ ۰۸۸/۱ ۸3 
(۲) [لترات والتجدید] ص ۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۲۵ 144 148 1241 


ff 


0 


وعلی هنذا الدرب سار ثالتهم 
خی على كل القن الكريم -بکل ما فيه من 
موس | لسع 
قوله - لص بشرى + تكرّن فى الواقع . . ومن الواقع + م 
فهو لای ككل التصرص البشرية التى یکرنیا روم ۰ قتصيح 

4 بتاريخية هذا الواقع . . وین عبارته : 

:إن القرآن خطاب تاريخى »لا یتضمن معنی مفارثًا 
Es‏ . . وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة ف 
التصوص" . . لقد تشكل القرآن من خلال ثقافة شفاهية ‏ . 
والوقائع هى التى أنتجته : . قفى مرحلة تشكل النص فى 
الثقافة نة تكون الثقافة (فاعلاً» والنص «متفعلا)* . . وتكون 


(۱) هو الدكتور تصر حامد أبو ژید 
(؟) دکتور نضر حامد أبو زي مجلة [القاهرة] - مشروع النهضة بين 
التوفيق والتلفيق - أكتوير ستة 1437م 


(۳) دنور نصر حامد أبو زيد [نقد الخطاب الدينى] صن 85 طبعة القاهرة 
سنة 1337م 


۲۰۱۷۰۹ طبعة 


ر نصر حامد أبو زيد [مفهوم التص] ص ٩‏ ۰ 


۲۳ 


الثقافة ‏ اللغة ‏ فاعلاً ؛ والنص مفعولا””'  .‏ فاللص “قى 


حقيقته » منج ثقافى . والمقصود بذلك أنه تشكل قى الواقع 
والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا . . والقكر 


الرجعى » فى تیار الثقافة الإسلامية » هو الذى يباعد به عن 
طبیعته الأصلية بوصفه «نصا» لغویا » ويحوله إلى شىء له 
قداسته ".۰ إن الواقع هو الأصل . من الواقع تكوّن السص 
- [القرآن] - ومن لغته وثقافته صیفت مفاهیمه » ومن خلال 
حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته . فالواقع أولاً ؛ والواقع 
انیا » والواقع آخیرا . . والواقع الذى تشكل النص من 
خلاله . . يشمل الأينية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية » ويشمل التلقى الأول للنص وميلّغه ‏ [الرسول] - 
كما يشمل المخاطبين بالنص”'' . . والنض القرآنى : مجموعة 
من النصوص . . وإذا كان يتشابه قى تركيبته تلك مع النص 
الشعرى ؛ كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلاً ء فإن 
الغارق بين القرآن وبين المعلقة من هته الزاوية المحددة یتمثل 
(۱) [نقد الخطاب الديتى] م ۲۲۱ 

(۲) [مقهوم النض] ص ۱۶۰۲۸۰۱۲۷ 

(۲) [نقد الخطاب الديتى] ص ٩٩‏ 


)٩(‏ [مفیرم النص] 


4 


فى المدى الزمنى الذى استغرقه تكون النص القرآنی » كما 
يتمثل فى تعدد مستويات السياق المحددة لدلالة كل جزء من 
أجزائه . . وهذه التعددية النصية فى بنية النص القرآنى تعد فى 
جانب منها نتيجة للسياق الثقافى المنتج للنص » لأنها تمشل 
عناصر تشابه بين النص ونصوص الثقافة عامة » وبینه وبين 
النص الشعرى بصفة خاصة . . فسياق مخاطبة النساء ‏ [فى 
القرآن] ‏ المغاير لسياق مخاطبة الرجال ؛ رغم الجمع بينهما 
فى سياق واحد فى كثير من الأحيان » يمثل القرآن فيه جاورا 
للنصوص الشعرية السائدة ؛ وا | لنصوص الصعاليك » 
حيث ثمثل الزوجة مخاطبًا فى بعض نماذجه: !۱" 

هذه هى رژية صاحب هذا المشروع الفکری - الحدائی 
التلوبری العلمانی - للوحى القرآتی , . فهو بنظره - ؛ خطاب 
» ی أن كل 


والقرآن مصنوع للواقع ومنقعل به .. فالواقع أولاً ٠‏ والواقع تایبا ٠‏ 


والواقع أخيرا»! 


(۱) مجلة [القاهرة] ‏ مث 


1۹۹۲ 


۲ 


الفكرى -.. قليس قيهما إعجاز 
ظاهرة إنسانية » يفسرها «الخيال؛ و۶ قوة المخيلة: على النبحو 


اللواقع . . وإئما عو 
لواقم ...و! 5 


الذى يشبه ما عند «الشعراء» وهالعارقين؛! . . وقی ذلك يقول 

١‏ إن تفسير النبوة بالاعتماد على مفهوم «الخيال؛ ؛ معناه 
أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم 
من خلال فاعلية (المخيلة» الانسانية الى تكون فى 
١‏ الأنبياء».. بحكم الاصطفاء والفطرة - آقوی منها عند سواهم 
من البشر , وإذا كانت فاعلية «الخیال» عند البشر العاديين 
لا تتبدی إلا فى حالة النوم وسكون الحواس عن الائشغال 
بنقل الانطباعات من العالم الخارجی إلى الداخل » فإن 
«الأنبياء» و«الشعراء» و(العارفين؛ قادرون دون غيرهم على 
استخدام فاعلية 9 المخيلة» فى اليقظة والنوم على السواء . 
وليس معنى هذا التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة 
«المخيلة» وفاعليتها » فالنبى يأتى على رأس قسة الترتيب ٠‏ 
يليه الصوفى العارف » ثم یأتی الشاعر فى نهاية | 

والنبوة فى ظل هنا التصورء لاتكون ظاهرة فوقية مفارقة. 
ويمكن أن يفهم الانسلاخ أو «الانخلاع؛ ؛ فى ظل هتا 
التصور » على أساس أنه تجرية خاصة » أو حالة من حالات 


۳۹ 


الفعالية الخلاقة .. وهنا كله يؤكد أن ظاهرة الوحی ‏ القرآن - 
لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع » أو تمشل وثيا عليه وتجاوژا 
لقوائيده » بل كانت جز من مفاهيم الثقافة ونابعة من 
مواضعاتها وتصوراتها . . فلقد كان محمد المستقبل الأول 
للنص ‏ جز من الواقع والمجتمع . كان ابن الواقع 
ونتاجه.:(. 

هکنا آنکر صاحب هذه النزعة التاريخية المادية أن يكون 
هناك إعجاز أو معجزة مفارقة للواقع فى الوحی والنبوات 
والرسالات . . 

© وتبعًا لحکم صاحب هذا الاتجاه على كل القرآن الکریم 
بانه « خطاب تاریخی . . ونص بشری» حكم بأن ما جاء فى هذا 
القرآن من «غقائد: هى - الأخرى ‏ تاريخية ؛ لأنها ‏ برأيه - 
ثمرة لأساطير الواقع الذى أفرزها . . وبعبارته : 

؛ فإن العقائد هی تصورات مرتهنة بمستوى الوعى وبتطور 
مستوى المعرفة فى كل عصر . . وان النصوص الدينية قد 
اعتمدت فى صياغة عقائدها على كثير من التصورات 
الأسطورية فى وعى الجماعة التی توجهت إليها النصوص 
الدينية بالخطاب . . :۱ 


(۱) [مفهرم التض] ص 5ه ۳۸۰۵۹ ۰5۷ 
(۲) [نقد الخطاب الدیتی] ص 1۹۸ - 


© وكذلك الشريعة ‏ برأى صاحب هذه | 
ليست وضعا إلهيا .ولا تنزيلاً سماويا . . وإئما هى ثمرة للواقع 
الذى آفرزها وضنعها . , ومن ثم قهى مرتيطة بهذا انواقع . 
وبعبارته : 

١‏ . . إن الشريعة . . صاغت نقسها مع حركة الواقع 
الإسلامى فى تطوره"" ‏ . وإذا قرآنا نصوص الأحكام من 
خلال التحليل العميق لبنية النصوص . . وفى السياق 
الاجتماعى المنتج للأحكام والقوانين » فربما قادتدا هذه القراءة 
إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام » بوصفها أحكامًا تاريخية » 
كانت تصف واقعًا أكثر مما تصنع تشريعًا .. 

© ثم ينتهى صاحب هذه النرّعة التاريخية إلى الحكم 
بالتاريخية على كل النصوص الدينية ۰ ونفی القداسة والاطلاق 
والخلود عنها وعن دلالاتها وأحكامها , . فيقول 

١‏ إننا نتبنى القول ببشرية النصوص الديئ وإذا كانت 
النصوص الدينية نصوضًا بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة 
فى فترة تاريخية محددة » هى فترة تشكلها وإنتاجها » فهى 


(۱) [ئقد الخطاب 
(۲) مجلة [القاهر: 
س ۱۹۹۳ 


ياق أفى تأويلات الخطاب الدينى - بای 


A 


بالضرورة نصوص تاريخية» . . وهذه التاريخية 9 تحرك دلالة 
التصوص ‏ وتنقلها فى الغالب من الحقيقة إلى المجاز "٠.‏ 


يتعدد بتعدد القراء للنص الدینی! . . حاولوا صنع ذلك بلون من 
:التأويل العبثى ١‏ الذى لا صلة له بالتأويل الصحيح المضبوط 
بضوابط اللغة وثوابت الاعتقاد . . ذلك ا أويل الصحيح اللى 
وضع له القواعد علماء الاسلام - من الأصوليين والفلاسفة 
والمفسرين والفقهاء - 

حاول أصحاب هذه النزعة التاريخية بهذا ؛ التأويل العبشی؛ أن 


یحولرا حقائق الألوهيات والنبرات والوخى إلى مجازات؛ تثير 

خرية . . ونضحك الکلی!. . اه - فى هذا التأويل العشی - 
هو : الارض ١ء‏ والخير ٠.‏ والحرية , . وضرخات الألم , 
وصبحات الفرج , . والکفاح المسلح . , والاصلاح الؤراعى! , 
وصفات الله هى صفات الإنسان الكامل! .. والتوحيد هو وحدة 
البشرية وودد التاریغ! . . والوخی هو البناء اليعالى للعالم! 


(۱) [تقد الخطاب الدینی] ض ۱۹۸۰۱۹۷ 


۳۹ 


والعلمانية هى أساس الوحى ! . . والالحاد هو التجديد والمعتی 
الأصلى للایمان !1"  .‏ واللوح المحفوظ هو تدوین المعارف 
والعلوم !۰۱ . والنبوة والوحى هما قوة فى :المخيلة 
وه الخیال »!۳۱ ۰ ۰ إلى آخر هنا العيث الت 
العبشى ؛ الذى هو صورة مستعارة من الهيرمينوطيقا" 
۱۱۵۲۳۲۵0۵۷۷ الغربية » دون زيادة أو نقصان 

ولأن أصحاب هذه النزعة يكشرون الحدیث عن الفقيه 
الفيلسوف أبو الولید بن رشد [۵۲۰ - م 
مم ويعتبرونه المنفرد بالعقلات التفلسف والتأويل فى 
تاريخ الاسلام » فإثنا سدجعل ابن رشد هر الد لم أ 
هذا التأويل العبثی القواعد العلمية والفلسفية ل 
وذلك حتى نعری تأويلهم العبثى من أية علاقة بالعلم والفكر 
واحثرام العقول! . . 

لقد نبه ابن رشد على أن للتأويل العربی-آی فى اللغة العربية - 
ضوابط حددتها اللغة » فهو لا يجوز إلا فى الموا 
فيها للنص هذه الضوايط اللغو: 


التى تم فر 


وذلك عندما قال 


۱۲۸۰ ۱۱5 ۰74 ۰ 59 [التراث والتجديدع ص‎ )١( 
فنا‎ 

(۲) [من العقيدة إلى الثور: 

(۲) [مفهوم النص] ص 


۳۵ 


۳۰ 


«ومعنی التأويل : هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة 
الحقيقية إلى الدلالة المجازية » من غير أن يخل ذلك بعادة 


أو لاحقه أو مقارنة » أو غير ذلك من الأشياء التى عدّدت فى 
تعريف آصناف الكلام المجازی» . 

كما تبه ابن رشد على الاجماع الاسلامی على أن التأویل جانز 
فى يعض نصوص الشرع ؛ قلقد « أجمع المسلمون على أله 
لا يجب أن تحمل ألقاظ الشرع كلها على ظاهرها ؛ ولا أن 
.. فما ثبت فيه «الاجماع 


بطريق يقيتى لم يصح ١‏ فيه التأويل , . * 

كما ثيه إبن رشد على وجود شواهد فى النصوص نين مواطن 
التأويل ومواضعه . . قكأن «ظاهر الشرع» هو سبيل من سبل 
التحديد لمواطن ١‏ التأويل» لأنه ما من منطوق يه فى الشرع ؛ 


التأويل ‏ أو يقارب أن يشهده 

وخلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل » القائم «علی 
قانون التأويل العربی» هو (الجمع بين المعقول والمنقول) » 
وليس إحلال المعقول محل المتقول؛ 


الأمر الذق جعل با 
ابن رشد ‏ على هذا التحو : 


. التأويل جائز‎ -١ 


- فی المواطن التى يقوم قيها البرهان على استحالة الظاهر 


۳- وبشرط تحقق شروط اللغة العربية فى المجاز ‏ الثى ترج 


فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها 


“٤‏ وفيما لم ينبت فيه إجماع یقینی غللی أن المراد هدر اظاهر 
الألفاظ . 


*- وبترشيح دلالات ظواهر يعض النصوص على موا 


التأويل حقا للخاصة » من الراسخين فی! لعشم : 


لا یعترح به للعامة ء ولا نيت فى کتب الجمهور - حتی ولو 


.نها التأويل لا ينبغي أن یصرح به لأهل الجدل + 
ع ماج صرح بشىء من هذه التأويلات 


۳۲ 


لمن هو من غير أهلها . . أفضى ذلك بالمصرح والمصرّح 
إلى الكفر . . فلا يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة فى 
الكتب الجمهورية » فضلاً عن الفاسدة . . وأما المصرّح بهذه 
سمحي هده 
- آما آخبار عالم الغيب» و کذلك المعجزا جزات : ومبادی الشريعة » 
وكل ما لا يستطيع العقل الانسانی الاستقلال بإدراك كنهه » 
فلقد آوجب ابن رشد أخذه على ظواهره ۰ دون تأويل » لأن 
هله العقاند - عنده -مما تعلّم پقسها » بالطرق الثلاك 


للتصدیق : الخطايية .. والجدلية .. والبرهائية .. ولذلك - كما 
يقول - لم نحتج أن نضرب له أمثالاً » وكان على ظاهره ؛ 
لا ينطرق إليه تأویل » وهلا النحو من الظاهر إن كان قى 


الأصول فالمتأول له كافر ؛ مشل من يعتقد أنه لا سعادة 
ولا شقاء » وأنه قصد بهذا القول أن يسلم الاس 


بعضهم من بعض قى أبتانهم وحواسهم » وأنها حيلة ؛ وآنه 
لا غاية للأنسان إلا وجوده المحسوس فقط ‏ . إن ها هنا 


ظاهرا من الشرع لا يجوز أويله : فإن كان تأويله قى 


المبادئ قهو كفر ؛ وان كان فيما بعد المبادئ فهر بدعة؟ 


4- وحتى الحکماء من الفلاسفة -يرأى ابن رشد - لا يجيرون 


تأویل آحبار الغيب ومبادی الشريعة والمعجزات .. ولا يجوز 


رم۴ : حطر الترعة ری ۳۳ 


عندهم التكلم ولا الجدل فى مبادة الشرائع ۰ وفاعل ذلك 
عندهم محتاج إلى الآدب الشديد ؛ وقلك أنه لما كانت كل 
ناعة لها مبادئ » وواجب على الناظر فى تلك الصناعة أن 
یسم مبادئها وا 


الصناعة العملية ال 


س لها بتفی ولا إيطال ء كانت 
أحرى بذلك ء لأن المقلی على 
الفضائل الشرعية هو ضروری عددهم ؛ ليس فى وجود 
الإنسان بما هو إنسان » بل وبما هو إنسان عالم » ولذلك 
يجب على كل إنسان أن يسلّم مبادئ الشريعة وأن يقلد 
فيها » فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الانسان » 
ولذلك وجب قتل الزنادقة . 
فالذى يجب أن يقال فيها : إن مبادئها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية » فلابد أن يعتّرف بها مع جهل أسبابها . . 
ولذلك لا تجد أحدًا من القدماء تكلم فى المعجزات ؛ مع 
انتشارها وظهورها فى العالم » لأنها مبادئ تثبيت الشرائع ؛ 
والشرائع مبادئ الفضائل . ولا فيما يقال بعد الموت . فإذا 
نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً بإطلاق ۰ فإن 
تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين 
فى العلم » فعرض له تأويل فى مبداً من میادیها » قيجب عليه 


ré 


أن لا يصرح بذلك التأويل » وأن يقول فيه كما قال تعالى : 


وی حون فى الم یعون ما بهه 4 (آل عمران:۷). 
هذه حدود الشرائع وحدود العلماء . . ؛ 

۰- ویری ابن رشد - فوق ذلك - أن الإفراط فى التأویل ؛ بعد 
عصر الصدر الأول للأمةء هو المسئول عن آمراضص 
الاضطراب والقرقة والتكفير التى شاعت فانتشرت 
» فالضدر الأول إنما ضار إلى الفضيلة الكاملة والتفوى 
باستعمال هذه الأقاويل (التى ثبتت فى الكتاب العزيز) دون 
تأويلات فيها » ومن كان منهم وقف على تأويل لم يصرح 

وأما من أتى بعدهم » فإنهم لما استعملوا التأويل قلّ تقواهم» 
وكثر اختلافهم » وارتفعت محبتهم » وتفرقوا فرنًا . فيجب على 
من أراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة » أن يعمد إلى 
الكتاب العزيز » فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة فى شىء 
شىء » مما كلفنا اعتقاده ؛ ويجتهد فى نظره إلى ظاهرها 
ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيعاً » إلا إذا كان التأويل 
ظاهر] بنفسه ‏ أعنى ظهورا مشتركًا للجميع . . ذلك أنه لما 
تسلط على التأويل فى هذه الشريعة من لم تتميز له هذه 
المواضع » ولا تميز له الصنف من الناس الذى يجوز التأویل 


re 


فى حقهم » اضطرب الأمر فها : وحدت فبهم فرق ماي 
يكفر بعضهم بعقًا » وهذا كله جهل بمقصد الشرح وتعدٌ 
۳ 


على مسا وراء العقاتد ومبادی القريعة وآخب ار الفیب 
والمعجزات .. وجمل التأويل فیما 
الضوابط اللغوية 
ظاهرا بنفسه للجمیع 

وهکنا يصبح ؛ التأويل العبثى ٠‏ لدعاة : 
وهرلاً» ؛ لا علاقة له یالعلم والعلماء!.. بل لقد حكم - 
حكمه الضارم على الزنادقة الذين أولوا فى مبادئ الشريعة 
والمعجزات والمغيبات 


۳۹ 


تلك هی التاريخية ... التی : 
© تبزع القداسة عن النصوص الدينية الإلهية التى تقدست فى كل 
الشرائع والديائات . 


© وتنفى العموم والإطلاق والخلود عن أى من الحقائق والمعالی 
والدلالات والأحكام التى جاءت فى هذه النضوص الديد 

© وتجعل هذه النصوص الديتية ‏ يمآ فيها الوحى السما 

» صنعها الواقع . . فى :دياليكتيك صاعد؛ 

يلا » ولا + دياليكتيكا هابطاء ۰ . فالواقع أولا . . والواقع 
انیا  ,‏ والواقع أخيرا 

© وتجعل العقائد التى جاءت بها هذه اللصوص بما فى ذلك 
عقائد: الألوهية . . والنبؤة . . والوحى ‏ ثسرة للواقع 


وشرائعها ومنظومات قيمها وأخلاقها إلى «مستودع التاريخ» » 


حاكبة بطى صقحتها مع صفحات ا 


ريخ الذى ظهرت فيه ... 


۳۷ 


© وسستعيعة علی ذلك بلون من «التأويل العبشى» - الذى 
لا علاقة له بالتأويل التى حدد قواعده وضوابطه وشروطه 
الفلاسقة والمفسرون ‏ حتى لنجد ‏ قى هذا التأويل العبشی 
مسرحا للعبث» يدعى أصحابه أن الله هو الأرض .. والخبز .. 
والحرية . . والكقاح المسلح . . والإصلاح الزراعى !1" . وأن 
ضفات الكمال والجلال الإلهية : وأسماء الله الحسنى هی 
صفات الانسان !! . 
الایسان هو الالحاد!  .‏ وأن الالحاد هو التجدید !! . , وأن 
النبوة والوحى قوة مخيلة وخيال ٠‏ كما هو الحال عند الشعراء 
والكهان والعارفين 


وأن التوحيد هو وحدة التاريخ! وأن 


وإذا كان المبشرون بهذء 2 - وهم الناقلون لها عن 
التدوير الوضعى الغربى ؛ بحتافیرها » حذوك اللعل باللعل! - 
إذا کانوا یحتجون بأن هنا | 


«التاريخية؛ » هی التی جعلت الغرب یتهض ويتقدم ویخرج من 
عصوره المظلمة 
البهوض والتقدم لأمتنا . . فانهم يغفلون ویتغافلون عن الفروق 
الجوهرية بين إسلامنا وبين لاهوت النصرانية الغربية . . بير 


نهم الما يريدوت - بهذه المحاكاة - تحقيق 


تاریخنا الحضارى وب 


التاريخ الحضارى للغرب 


۳۸ 


© لقد عرف الغرب الكهانة الكنسية التى اختزلت الحقيقة والعلم 
فى الإنجيل . . وحرّمت التجريب قى الواقع » لأنه «دنس؛ 
- ومملكة السیح ليست فى هذا العالم الدنس -. . كما قدست 
الدولة والمجتمع وثبتتهما عندما حكمت بالحن الإلهى 
والتشويض السماوی - مستبعدة ساطة الأمة -.: ومن هنا 
دلت هذه الكهانة الكنسية بأوربا فى عصور الظلمات . , فلم 
يجد فلاسفة التنوير أمامهم إلا هذه «التاريخية» ؛ التى تنسخ 
هذا اللاهوت الخرافی لتكسر قيوده وتحطم أغلاله عن رقاب 
الشعوب والقوميات الأوربية » وتحيله - بالتاريخية . إلى 
١‏ مستودع التاريخ ۰۰۱۶ 

© أما اسلامنا » فهو برىء من الکهانة بل عدو لها حتى أله 
لا يعرف ولا يعترف بوظيفة «رجل الدين 

٩‏ وتاريخنا الحضارى لم يعرف ٠‏ حكومة 

© والإسلام هو الذى حفر على إبداع العقلاثية المؤسة؛ النابعة 
من القرآن الكريم ؛ والمدافعة ‏ بالعقل ‏ عن عقائد الدين , . 

© وهو الذى حفز المسلمين على النظر والتعقل والتفكر والتدبر 
قى كل آنحاء الخلق والملكوت : بما فى ذلك الواقع » 
والتجريب فيه » حتى لقد ارتاد المسلمون إبداع المنهج 
التجريبى قى تاريخ العلم العالمى . . 


۳۹ 


ذفعت آوربا إلى عصور الجهالة والظلمات فان سيادة حاكمية 


النصن الديتى الاسلامی هی التى حقزت المتلمین إلى احیاء 
المواريث الحضارية القديمة . . وإلى تطويرها . . والایداغ قى 
الاضافة إليها والبتاء عليها . . على التحو النی جعل الخضارة 
الإسلامية المنارة النى تفردت يإنارة الدنيا لأكثر من عشرة 
قرون » كانت فيها الأمة الاسلامية #العالم الأول؛ على ظهر 
هذه الأرض طوال تلك الفرون 
فإسلامنا : ثور 
غندنا : نور . . ومن ثم فان الاستنارة بها هى انسبیل | 
والتهوض 
وليست السبیل هی 


آنا | نور , . ورسولنا 


الغربية » الشی جاءت حلا 


غریّا * « لمشکلة غريية» - مشكلة اللاهوت الکنسی ‏ الظلامی - 
الذى أدخل آوربا عصور التراجع والجمود وال رجعية والظلمات 


إن تاریخدا الحضاری لم يعرف : المشكلة الأوربية ؛ + الشی 


استدعت هذه ١‏ التاريخية الأوربية» , . وليس من العمل أو الحكمة 


فق شیم آن ۸ نستورد مشكلة؟ غريية جا «النييتور 
١‏ التاريخية؛ الغريية عن روح الإسلام - 
E‏ من وت أو الحكمة أن نحل اسلامتا 


المصادر والمراجع 


ابن رشد : [فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] 
دكتور محمد عمارة ‏ طبعة دار 
المعارف - القاهرة سنة 555١م‏ . 

تهافت التهافت] طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۰۳ 


محمود قاسم . طبعة مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة - بدون 
تاريخ . 
ن النجار : [شرح الکو کب المنير] تحقيق : دكتور محمد 
الزحيلى » دكتور نزيه حماد . طبعة السعودية سنة 
۷ 
إميال بولا : [الحرية » العلمنة » حرب شطری فرنسا وبا 
الحدائة] طبعة باريس سنة ۹۸۷١م‏ 
دکتور حن حنقى : [التراث والتجدید] طبعة القاهرة 
نة ۹ م 


: [من العقيندة إلى الشورة] طبعة القناهرة 


ستة۱۹۸۸م. 


: [دراسات إسلامية] طبعسة بيروت 
سته۱۹۸۲م 
: [تربية الجنس اليشرى - للستج] - تقدیم - 
طبعة القاهرة سنة 3۷۷ ام . 
الزركشى : [البحر المحیط] ت 
طبعة الکویت 
سانتیلانا : [القانون والمجتسع] بحث منشور بکتاب [تسرات 


الاسلام] ترجمة : جرجیس فتح الله - طبعة بیروت سنة 


دكتور عبد الستار آبو غدة - 


م 
السيوطى : [أسباب النزول] طبعة القاهرة سئة ۱۳۸۲ 
: [الإتقان فى علوم القرآن] طبعة القاهرة سنة 888١م‏ 


محمد سعيد العشماوى : [الإسلام السياسى] طبعة القاهرة سثة 
4م 
: [معالم الإسلام] طبعة القاهرة 
۹۸۹م 


: [أصول الث 
سنة2۱۹۷۹ 


: [جوهر الاسلام] طيمة القاهرة 


سنة 3907 ام 


4 


دكتور محمد عمارة : [سقوط الغلو العلمانى] طبعة دار الشروق - 
القاغرة سنة 43 ام . 
دکتور نصر حامد آبو زید : [مغهوم النص] طبعة القاهرة سنة 
۰ 
: [نقد الخطاب الدینی] طبعة القاهرة 
سنهة ۱۹۹۲ 
: [مشروع النهضة بين الترفيق 
والتلفیق] - مجلة #القاهرة؛ عدد 
آکتوبر سنة ۰۱۹۹۲ 
: [إهدار السیاق فى تأویلات الخطاب 


الدینی] - مجلة » القاهرة» - عدد يداير 


ستة ۰۶۱۹۹۲ 
هاشم صالح : مجلة 1 الوحدة) - المغرب ‏ عدد قبرایر / مارس 


سن 6۱۹۹۳ - 


الوضوع 
۱- ماذا تعنی ؟ . ؟ 
۲- النموذج الأول المستشار محمد سعيد العشماوی 
۳- النموذج الثانی : الدکتور حسن حنفی. 

4- النموذج الثالث - الدکتور نصر حامد آبو زید 

-٠‏ الخلاصة. 
المصادر والمراجع. 
المحتوى. 
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© (إنما پعشت الح ساق ات - رواه الإمام آحمد - . 

© «لقد أشربت النفوس الانقياد إلى الدين حتی صار طبعا فيها . 
وإن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل 
لامندوحة عنها . . فكل من طلب إصلاحهم من غير طریق 
الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها » فلا 


»ویخفق سعیه.» 

بتهذيب الأخلاق » وصلاح الأعسال + 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبرابها » ولأهله من 

| الثقة فيه ما ليس لهم في غيره» وهو حاضر لديهم » والعناء 
في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به » فلم 
العدول عنه إلى غيره ؟ ! .> 

© لقد جاء الإسلام : كمالاً للشخص » وألفة في ابیت » ونظاما 
لمك » امتازت به الأمم التى دخلت فيه عن سواها ممن لم 
يدخل فيه . . حتى صار المدرسة التى يرقى فيها ناس على 
سلم المدنية» 


الإمام محمد عبد 


